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  الفصل الرابع

   دسدمونا، سرير، مصلّى، طاولة، مرآة، بعض الكراسي، قنديل معلّق غرفة نوم(

  يشتعل أمامه صورة للعذراء فوق المصلّى، باب إلى اليمين؛ شمعة تضيء على 

  .)الدنيا ليل. الطاولة

  .)ميليادسدمونا وأ: (الأولالمشهد 

  هل غدا أكثر هدوءا؟  أميليا

  هكذا بدا لي أميليا  دسدمونا

  رجائي أن انتظره في السرير  

  !يصغاقال . بثوب عرسي  

  دفنينيالو أنني أموت قبلك   

  ...في أحد مناديلك  

  ابعدي عنك هذه الأفكار  أميليا

  .)تجلس بشكل ميكانيكي أمام المرآة(  دسدمونا

  أنا حزينة جدا  

  صيفة فقيرةأمي كان لها و  

  جميلة، واقعة في الحب  

  اسمها بربرا كانت تحب  

  رجلا هجرها،   

  كانت تغني

  الحزين" أغنية الصفصاف"  

  افردي لي شعري  

  الليلة ذهني مسكون  

  :بالأغنية  

  بكت وهي تغني"
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  على الأرض الكئيبة  

  وحيدة تحت الظلال  

  بكت المسكينة ورأسها  

  محني فوق صدرها  

  !اف، يا صفصافآه يا صفصاف، يا صفص  

  :غنوا جميعا

  !الصفصاف الباكي، كان إكليلي يوم الزفاف  

  .أسرعي، أوتللو سيدخل سريعا هنا  

  الجداول تجري في المرج الأخضر"  

  وقلبها الكسير باك لحلم تعثّر  

  ومن عينيها دموع مريرة تنفر  

  !آه يا صفصاف، يا صفصاف، يا صفصاف  

  :غنوا جميعا  

  !كليلي يوم الزفافالصفصاف الباكي، كان إ  

  العصافير طارت من الفروع  

  تسمع الأغنية بكل خشوع  

  بكت حتى الحجارة رحمتها  

  !"وهي تراها غارقة في الدموع  

  .)إلى أميليا، آخذة خاتما من إصبعها(  

  ضعي هذا الخاتم  

  عند قبر بربارا  

  القصة هكذا تنتهي  

  لمجرّد أن تنتهي  

  ..."وولدت لأغرم به.. لقد وُلد لمجده"  

  .)إلى أميليا(  
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  أسمع أنينا. أصغي  

  طرقا على الباب؟! ألا تسمعين  

  إنها الريح  أميليا

  ...أنا لأحبّه وأموت"  دسدمونا

  !تعالي غني  

  !يا صفصاف، يا صفصاف، يا صفصاف  

  أميليا وداعا  

  عيناي ملتهبتان  

  ليلة سعيدة. جف فيهما البكاء  

  .)دسدمونا تعانقها.ميليا تحاول الخروجأ(  

  !، وداعاآه، أميليا  

  

  .)دسدمونا وحدها: (المشهد الثاني

  .)تركع أمام صورة العذراء(  دسدمونا

  أحييك يا مريم  

  مهيبة، فاضلة، مختارة  

  بين العذراوات  

  مبارك رحمك  

  الذي أنجب يسوع  

  صلي للتي تركع لك  

  في حب  

  صلي للخاطئين والأبرياء  

  للمظلومين والضعفاء  

  للبؤساء والأقوياء  

  صلي لمن يحني الرأس  
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  للعاصفة والبلاء  

  صلي من اجلنا كلنا  

  في ساعة موتنا  

  ... آميــن  

  .)تنهض وتذهب للنوم(  

    

  .)أوتللو ودسدمونا: (المشهد الثالث

  يقف أمام . يضع سيفا قصيرا على الطاولة. يدخل أوتللو من باب سري(

  . ونا ثم يطفئ النورينظر إلى دسدم. الشمعدان، مترددا فيما سيطفئ الشمعة أولا

  عند القبلة . يقبّلها ثلاث مرات. يحملق في دسدمونا النائمة. يذهب نحو السرير

  .)الثالثة تستيقظ

  من هناك؟  دسدمونا

  أوتللو؟  

  هل صليت الليلة؟. نعم  أوتللو

  نعم صليت  دسدمونا

  إذا كنت تفكرين  أوتللو

  في أية جريمة اقترفتها  

  تتطلب الغفران لها  

  ن للإله ليغفرهاابتهلي الآ  

  لماذا؟  دسدمونا

  كحتى لا أقتل روح! أسرعي  أوتللو

  تتكلم عن القتل؟  دسدمونا

  نعم، أفعل  أوتللو

  !إذن ليرحمني االله  دسدمونا

  !آميــن  أوتللو
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  أوليس لديك رحمة؟  دسدمونا

  فكري في خطاياك  أوتللو

  أنني أحببتخطيئتي   دسدمونا 

  كاسيو  أوتللو

  لا، بحق روحي  دسدمونا

  المنديل الذي أهديتك إياه  للوأوت

  أعطيته إليه  

  !أبدا لم أفعل  دسدمونا

  .رأيته معه  أوتللو

  !أنا لست مذنبة  دسدمونا

  !اعترفي  أوتللو

  .أقسم باالله لم أفعل  دسدمونا 

  إياك أن تحلفي بالباطل  أوتللو

  .وأنت على فراش الموت  

   لأنني سأموتوليس!  أحلفلا  دسدمونا

  إذن ستموتين حالا  أوتللو

  !النجدة  دسدمونا

  لم أحب كاسيو أبدا  

  أحضره هنا  

  دعه يتكلّم  

  إنه صامت للأبد  أوتللو

  !ميت! يا للسماء  دسدمونا

  نعم ميت  أوتللو

  ويلاه لقد ضعت  دسدمونا 

  أتجرؤين على البكاء من أجله؟  أوتللو
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  لا تقتلني... أوتللو  دسدمونا

  تستحقين الموت  أوتللو

  دعني أعيش لحظة  ادسدمون

  دعني أعيش لحظة  

  !موتي، موتي  أوتللو

  ارحمني  دسدمونا

  !موتي  أوتللو

  دعني أعيش الليلة  دسدمونا 

  !لا  أوتللو

  ساعة  دسدمونا

  !لا  أوتللو

  فقط لأصلي صلاة واحدة  دسدمونا

  !تأخرت كثيرا  أوتللو

  )يخنقها(  

  !...آه  دسدمونا

  .)ينظر إلى جسدها الهامد(  أوتللو

  .ون القبرساكنة سك  

  )تطرق على الباب  أميليا

  افتح الباب  

  من يطرق الباب؟من هناك؟   أوتللو

  أرجوك! ... سيدي  أميليا

  ...دعني أتكلم معك  

  !أفتح  

  .)يفتح الباب(  أوتللو

  ماذا جرى؟! أميليا  
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  يمة رهيبةرج  أميليا

  تل رودريجو قكاسيو  

  وكاسيو؟  أوتللو

  حي  أميليا

  كاسيو حي؟  أوتللو

  ) السرير وهي تموتمن(  دسدمونا

  ...ظلما  

  ...ظلما قُتل  

  .)تركض إلى السرير(  أميليا

  !آه يا للفظاعة... من يئن هناك؟  

  ... أموت بريئة  دسدمونا

  من الذي فعل بك هذا؟! يا إلهي  أميليا

  أنا نفسي... لا أحد  دسدمونا

  أسلم روحي لربي  

    وداعا... أموت بريئة  

  .)تموت(  

  .قتلتها! الكاذبة  أوتللو

  !مجرم  أميليا

  كانت عاهر كاسيو  أوتللو

  اياجواسألي   

  ؟اياجو  أميليا

  اياجونعم   أوتللو

  هل صدّقته؟! أيها المجنون  أميليا

  .)مهددا(  أوتللو

  أتجرؤين على الإنكار؟  
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  أنا لا أخافك  أميليا 

  !احذري  أوتللو

  .)تنفلت من أوتللو وتركض نحو الباب(  أميليا

  !النجدة، النجدة  

  !دسدموناأوتللو قتل   

  

، أخيـرا مونتـانو     ايـاجو أوتللو، أميليا، لورد فيكو، كاسـيو،       : (المشهد الرابع 

  .)والجنود

  اياجوكاسيو، لورد فيكو، 

  ما هذه الصيحات  

  !آه، يا للفظاعة، يا للفظاعة  

  .)اياجوإلى (  أميليا

  ، فنّد أقوال هذا المجرماياجو  

  هل تعتقد حقا أن دسدمونا خائنة؟  

  !تكلم  

  عتقدت ذلكا  اياجو

  المنديل الذي أهديتها إياه  أوتللو

  .أعطته لكاسيو  

  !ةأيتها القوى السماوي  أميليا

  .)لأميليا(  اياجو

  !اصمتي  

  !سأخبر الجميع. لا  أميليا

  !صمتا  اياجو

  هذا الرجل انتزع. لا  أميليا

  .مني المنديل غصبا عني  
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  ووُضع في منزلي  كاسيو

  حيث وجدت المنديل  

  .)اياجور إلى داخلا يشي(  مونتانو

  رودريجو وهو يموت  

  حدّثني عن حيل هذه الشرير  

  )اياجوإلى (  أوتللو

  !برر نفسك  

  .)هاربا من الغرفة(  اياجو

  .لا  

  !أوقفه  لورد فيكو

  !الحقوا به  مونتانو

  .)الجنود يغادرون لملاحقته(  

  !اقبضوا عليه  كاسيو، لورد فيكو

  أليس في السماء صواعق أخرى؟  أوتللو

  !أعطني سيفك  لورد فيكو

  ل تجرؤ حقا؟ه  أوتللو 

  .لن يخشاني أحد بالرغم أني مسلح  

  إنها نهاية رحلتي على الأرض  

  لم يعد لأوتللو من وجود! أيها المجد  

  .)يمسك السيف، ذاهبا إلى السرير ناظرا إلى دسدمونا(  

  كم أنت شاحبة  

  ساكنة صامتة جميلة  

  مخلوق ملائكي مولود  

  تحت نجمة شريرة  

  مثل حياتك الطاهرةباردة   
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  والآن تصعدين إلى السماء  

  دسدمونا، دسدمونا  

  !آه ميتة، ميتة، ميتة  

  .)خفية خنجرا من صدارهيستل (  

  !لا يزال لدي سلاح فإلى اللقاء  

  .)يطعن نفسه(  

  !آه، توقف  كاسيو

  !رجل بائس  لورد فيكو، مونتانو

  قبل أن أقتلك  أوتللو

  يا زوجتي، قبّلتك  

  ...وأنا أموت الآن  

  ذاهبا إلى الظلال  

  ...قبلة أخرى... قبلة  

  ...قبلة ثانية! آه  

  .)يموت(  

  انتهى

  

    
 


